
ويعدهالإحشلالتحتالعراقتواجهإشكالإت

والممائعةالمقاومةأشكنار

العراقلاحتلالجديدتانسمتان

كانحسينصذامنظامأنفيشألا

كلإلىبالنسبةالمشاكلمشكلةيجسثد

حزبعدا،العراقيةالسياسيةالقوى

بعد،البعثحزببقاياأوالبعث

التيوالواسعةالجذريةالتصفيات

الحزفيهذاليصبححسينصذامقادها

..الأصلعنتماقامختلقاهو،حزقي

بعضبرفعواستمزبالاسماحتفظوإن

بعيدةفطريةءسياسةلتغطيةشعاراته

.المدى

بعمقوتحلييهالسابقالنظامموضوغ

إليهالإشارةوماالآنالموضوغليس

عزلةمدىلإظهارإلأالسابقةالفقرةفي

السياسيةالقوىعنالسابقالنظام

البعتيينمنكثيزذلكفيبمن،العراقية

وعارضوابعثئتهمعلىحافظواالذين

بعثيونذلكفيبمنأو،حسينصذام

إيديولوجيةمواقعإلىانتقلواسابقون

منالدخو4وئفكن.أخرىوسياسية

الانقسامإلىللإشارةالقاعدةهذه

إلى،المعارضةقوىبينؤقغالذي

أصلأ،والكثيرةالعميقةخلافاتهاجانب

علىالأميركيالعدوانمشروعإزاء

معتناقضتهقسئمغفبفقد:العراق

الأميركيالعدوانتأييبحذإلىالنظام

الشطززقضنفيماتحريزا"واعتباره

الأميركيالتدخلألوانكلالآخر

منبامتياز(الإسرائيلي-)والصهيوني

فلسطين.منكاتب-..ى
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الذي،النظامصفإلىيئتقلأندون

تقديتمرافضتا،ذاتهعلىمغلقابقي

للشعبأوملموسةءللمعارضةتنازلاتص

العدوانبهاقامهجمةإلأهيوما

وإذاأيامبضعةتعئرالذيالأميركي

ويتحفقبداد،فييتهاوىبالنظام

تشقط"وسهلأ،انتصاز""للعدوان

مرحلةالعرانويذخلالرشيد،عاصمة

.أساسيتانسمتانلهاجديدة

الاحتلالتحترزوخهأولاهما.

اليومفمنذ.الصهيوني-الأميركي

نأتبئن،الأولوالأسبوع،الأول

تدميرمشروغيخملالأميركيالاحتلال

وتبديبالتحتيةوالبنىالعراقيةالدولة

ما)علىالحضاري-الثقافيالتراث

ومراكزالمتحفاستباحةفيتجفى

إدامةإلىتتجهالنيةأنوطقز(.الوثائق

حجةتحتقادمةلسنواتالاحتلال

الجيشتصفيةبعد،الأمنعلىالحفاظ

ثمومن،الأمنيةوالأجهزةوالشرطة

"الفوضىمنالابتزازيالتخويف

القواترحيلحالةفي"الأهليةوالحرب

وخذتطثقماصورةوكانت.الأميركية

التيالمرجعيةهيواليابانألمانيافي

فيالليكوديةالمتطرفةالقوىاختبأت

تسويغأجلمنوراءهاالينتاغؤن

العملياتغرفةإلىالعراقإدخال

"نموذخا"ليصبحصوغهلإعادة

المنشودثن،والإصلاحللديموقراطية

والشرنالصهينةمحتواهمااللذثن

نأحاولماعكم!نوهذا-أوسطية

شعارمنالسذجبعضنيفهمه

حين"الديموقراطيوالتغييرالإصلاح"

للمنطقة.الأميركيةالإدارةتخمله

يغتبرهأنئفكنماكلفإن،هناومن

هوالعراقفي"أميركية"أخطاءالبعضن

نفسهالمشروعمنيتجزألاجزء

ماوهو؟المتوخاةوأهدامهوسياساتيما

العميقةالجراحيةالعمليةنظريةتفتضيه

"الديموقراطية-الصوغوإعادة

ماكلفإنآخر،وبكلام."الإصلاحية

ماإلىوصولأ"أخطاء،"ارتكابعنقيل

كرامةوإهانيماالتعذيبصوزعنهغئرث

هماإئما،غريبأبوسجنفيالإنسان

ماالاحتلاللمشروعملازمانشرطان

تكريسإلىبالإضافة-معهيخملدام

الإسرائيليالمشروغ-الأميركيةالهيمنة

ئضكنكيفوإلأ.أبعادهبكلالصهيوني

والمجيغ،العراقيالشعبإخضاغ

منجديد،من""دولةوبناغ،عميلةبقيادة

ائتعهاالتيالسياساتإلىاللجوءدون

وقثذشهاسانشير،وريكاردوبريمريول

وعصابئهالدفاعوزيزرامسفيلددونالد

شفيتلماذاأفاالينتاغون؟فيالليكودية

"أخطاء،"بعد،فيما،السياساتهذه

فشلث!لأئهال!لجوابفا

السمةإلىفتزجعالفشلأسبابأما.

والملازمةالمقابلةالرئيسيةالثانية



علىتتفؤققدالسلميةالمقاومة

غيرالمساومةولكنفاالمسفحة،لمقاومة

المحتلمعالغنيمةواقتسام

،العراقواحتلالالنظامإطاحةلعملية

بعدالعراقيالشعبقوىانطلانوهم

عبرتشتئىالذيالثقيلالغطاءأزيحأن

السنينعشراتعمليةءتاريخيةءدامت

تستطعولم.والقمعالاضطهادمن

البديلالغطاءتشثىأنالاحتلالقواث

فترةإئها.مكاتهايحلأنلهيرادالذي

وهنا.مرحلتينبينالقوىميزاناختلال

السمةهذهحولملحوظتثيئإبداغئضكن

القوىميزاناختلالبمرحلةالمتعفقة

العراقيةالقوىانقسام-أ

للاحتلالالمعارضة

السياسيةالقوىانقسائماستمزفقد

بعدالعراقإلىجاءتالتيالمعارضة

الجديدةالظروفأساسوعلى،الاحتلال

استراتيجيتهنالتمأولىقسئمفثمة.

قواتمعالتعاونأساسعلىوسياساتيما

الغنيمةلاقتساموالاستعدادالاحتلال

عنهغئرماوهو.معه(العراق)أي

عدممع،"الحكم"مجلسفيالتجفغ

والمقاصدالنئاتفيالتفاوتإسقاط

تتثالتيالقوىمختلفبينماوالأسلوب

ئفكنماانتزاعأساسعلىحساباتها

البناء.بعدالدولةفيمواقعمنانتزاغه

بيننهـثتمتخلا!كلجوهزهذاوكان

أطرافبينماأوبريمر،ويولالبعض

وتنازغاصراغانفسها."الحكم"مجلس

وأجنديحتىوزيرمن،منصبكلعلى

مقاومةموضوغأشقطوقدفزاش!

مأالسلميةبالطرقأكانسواءالاحتلأل،

حتىالسمةهذهواستمزتالمسفحة

."السلطة"تسفمحكومةاختيار

حينفورشكثيزاخداغاأنهناويالحظ

اتمساومةاستراتيجيةالبعضنسفى

خلالمنبريمرمعالغنيمةلاقتسام

فقد."السلمية"المقاومةبالحكممجلس

منالموقفحولالصراعتحويلتثم

مقاومةبينصراغوكأئهالاحتلال

واستعيرث.سلميةومقاومةمسفحة

الظروفنضوجا،عدمقبيلمنمقولاث

"ضرورةأوالمسفحة"للمقاومة

استعداد"عدمأولها"التحضير

مسفحةمعاركلخوضالعراقيالشعب

النظامحروبمنتميهالذيبعد

كذبثهامقولاثوكها"...وعسفه

إلىالمقاومةتحؤلإلىوصولأ،التجربة

والنجفالفلوجةفيشعبيعمل

والكوفة.وكربلاء

للمقاومةأنعلىتجربةغيزذلثلقد

مقاومةفياستراتيجيةأحياتاالسلمية

قدبلالمسفحةالمقاومةبمنزلةالاحتلال

كانتإنالثانيةعلىالأولىالمقاومةتتفوق

لها؟مناسبةالظرو!كانتوإن،جادة

استراتيجيةغيزالأحوالكلفيوهي

.الاحتلالمعالغنيمةواقتسامالمساومة

تجربةأخذنالو،تعنيالسلميةفالمقاومة

لها:نموذخاالهندفيغانديالمهاتما

بعشراتبتظاهراتالشوارعإلىالنزوك

إلىوصولأالا"لوف،مئاتأوالا"لوف

"لاشعارتحت،الاحتلالضذ،الملأيين

شعارتحتأوالجلاء"بعدإلأمفاوضة

قواتبجلاءالإقراربعدإلأمفاوضة"لا

."الكاملالاستقلالوإعطاءالاحتلال

بضائعومقاطعة،الإضراباتتشئملوهي

وتصلمعه"التعاونورفضن،الاحتلال

وملء،قوانينهمخالفةإلىالدعوةحذإلى

المناضلين،منالاعيوفبعشراتالسجوي!

والانتفاضيماالمدنيالعصيانإلىأو

استخدامإلىحاجةدونمنالشامليما

السلاح

استراتيجيةبينجوهريافرقلاوبهذا

إلأالمسفحة،والمقاومةالسلميةالمقاومة

وظروفياحتلالكلسماتمراعا؟بقذر

من،الإسرائيلي4الاحتلا.فمثلأ.بقدكل

الفلسطيني،الشعبوظرو!طبيعئهحيث

وإئما،غاندياستراتيجيةتعالجهلا

ومقاومةصمسفحةمقاومةاستراتيجية

الثانيةعلىالأولىغقبةمعمغا،سلمية

لاستراتيجيةعلأقةلا،وبكلمة.عموقا

بأشكال"الحكم"مجلسخلألمنالعمل

بالممانعةحتىولا،السلميةالمقاومة

إلىالأقربالمثلولعل.الدنيابحدودها

تجربةهوا(الحكم"مجلستجربة

الفاشلةاأوسلواتفاقاستراتيجية

الشعبمنالعريضالثانيالقسمأما.

التيالقوىمجموعةفيفتفئلالعراقي

وعارضتالاحتلالمعالتعاونزقضت

تلكهناويعنينا."الحكم"مجلسمنهج

وأالمقاومةمنأشكالأاتئعثالتيالقوى

بإنشاءبعضئهااثسمالسلميةالممانعة

مجلسولنهجللاحتلالمعارضةجبهات

أساليمتالقسئمهذااعتمدوقد.الحكم

هالي!اب



البياناتارواصد،المؤتمراتعقد

إلىوالنزول،المعارضةوالصحف

ظهيزاولثنكلأفكن،حيثماالشارع

المسلثحة،المقاومةقوىمعمتعاطقا

عنتثحرفلاالتيتلكمعوتحديذا

معاركلتفتخالاحتلالقواتمقاومة

العراقي-العراقيالاقتتاكتثيرجانبية

مثلكبير،وزنذاثقوىوهنالك

وهيئةالنجففيالشيعيةالمرجعية

السيدوحركةالسثةالمسلمينعلماء

سياساتءانتهجثالصدر،مقتدى

ومشذدةالاحتلالمعللتعاونمعارضة

كلورفضث.رحيلهضرورةعلى

إطالةأولبمائهئتشتخدمالتيالحجج

قواعذإعطائهعنناهيك،وجودهأمد

"تسليم"عمليةخلالمنعسكرية

تفاوتاثثمةوبالطبع.للعراقيينالسلطة

فمثلأ:القوىهذهبينالمواقففي

منالصدرمقتدىالسيدحركةتحو!لث

مقاومةقوةإلى"المهدي"جيشخلأل

المسلمينعلماءهيئةوتبثتمسفحة"

بهاواجهثالتيالمسفحةالمقاومة

حاصرثهاحينالاحتلالقواتالفلوجة

ألوانالقوىهذهفأمام.ذفمهاوحاولث

مستقبالأ.والممانعةالمقاومةمن

المقاومةفهوالثالثالقسمأما.

الاسم.هذابمثمرفتخظىالتيالمسفحة

قواتتواجهالتيالمقاومةتحديذاوهي

أسلوبإلىالانجرازوتزفضالاحتلال

بالشرطةالصثدامأوالسياسيالاغتيال

والحق.جانبيةمعاركفيالدخولأو
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عنفيةأعمالأغرفثالعراقيةالتجربةأن

لمإنالاشتباهدائرةفيتدثخلمسفحة

الأقلفي-تذخلأوذلك،منأكثريكق

والجريمة،والغلؤالانحرافدائرةفي-

اغتياكعاتقهاعلىتأخذعندماوذلك

كماالشعبيةبالجموعتفتكأو،عراقيين

الفتنةابتغاءالماضيةعاشوراءفيخذت

بينأووالسثة،الشيعةالمسلمينبين

إلىالنيرانتوجيهأووالا!كراد،العرب

إلىهنايشارأنويجب.الشرطةمراكز

فيتمتفثنفسهاالطبيعةمنجرائم

تحتومثقفينوعلماءكوادراغتيال

."البعثيين"اجتثاثشعار

بينفاصلخطرسح!ئفكنولهذا

جهة،منللاحتلالالمسفحةالمقاومة

،أخرىجهةمنخارجهالعنفوأشكال

لهاتعزضثالتيالتفجيراثفيهابما

وماالخطف4أعماأوالدوليةالبعثاث

وأبيرغلدوغلاسقتلءفثكرمنجرى

فهذه.الأجانبالرهائنمنغير؟

الأعمالإطارفيتذخلالأخيرة

الإجرامية.الطبيعةذاتالإرهابية

بعدالعراقإشكالاتمن-"

الاحتلال

العراقمستقبلتواجهانإشكاليتانثمة

الأميركيالاحتحلالقواثئذحرأنبعد

حلفاؤها(.)ومعها

إلىالحاجةهيالاولىالإشكالية

بعدماعراقيحولوطنيإجماعتحقيق

أسلوقيليسهناوالطريقالتحرير.

هذالأن،السلطةعلىوالسطوالقفب

شديدةمآزقفيالعراقآئغرققدطريق

الاقتتالإلىالأمزيصللملوحتى

التفاهم،هوالطريقوإئماالداخلي

علماءوهيئةالشيعيةالمرجعيةبينبداية

ذلكوبعدالاع!راد،ممتنيمعثمالسمئة،

يتشكلبحيث،السياسيةالقوىبقيةمع

قذزالعدلعلىيقومإجماعيروطنيشبة

الشعبمكؤناتمختلفبينالإمكان

ثوابتعلىالحفاظيتئمكما"العراقي

فلسطين،قضيةودعم،الاستقلال

والشرقآلصهيونيالمشروعومقاومة

هويةعلىالتأكيدضمنوذلك،أوسطية

مع،والإسلاميةالعربيةالعراق

،الأخرىالقومياتبهويةالاعتراف

الكردية.القومية،وأساشا

وتتعفق،الثانيةالإشكاليةتئرزهنا

القادةبعضنيئتهجهاالتميبالسياسات

بداوقد.العراقأكرادبينوالمتنفذين

:الآنحتىمنها

أميركابمالتحالفإلىالسعيئ-أ

عرببعضمن)وغيزهمبهاوالاستقواء

نأويبدوأيضتا(.ذلكيفعلالعراق

إلىتجربةمنيتعفموالمالقادةأولثك

وأإقليميةلقوىالسماخيؤذيمذىأفي

وأن،الكرديةالورقةباستخدامدولية

الاع!رادعلىتئقلبدائفاالسياسةهذه

مصلحتهم!غيروفي

الوضععلىالهيمنةمحاولة-ب

مكاسبابتزازإلىالسعيأوالعراقي
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المقاومةبينفاصلخطرسميمكن
الخطفوأعمالالمسنحةالعراقية

والإجراملأ

قنيحؤلقوميأساسعلىالدولةفي

وجةوهذا.ظالمينإلىمظلومينكانوا

للجميع.2مؤذوهونفسهاللعملةآخر

إجماعفيالانخراطفهوبديفهأما

منوالاقترابالتراضيخلالمنوطني

.الإمكانقذرالعدل

إذاالانفصالحريةعلىالموافقة-ج

الرغبةتأكيدمعالاكراد،أغلدثأراده

دونمنالوحدةفيوالإسلاميةالعربية

بينهامن،عدةلأسبابوذلك؟إكراه

وعربهالعراقلاع!رادالعلياالمصلحة

دعفهئفكنالرأيوهذاسواء.حذعلى

المجزأتجزئةوأخطزها،كثيرةزوايامن

الأميركية-للهيمنةمعزضيمامنطقبمافي

وحدةتشتهدفالتيالصهيونية

قطعمنفسيفساءلتحيلهاشعوبها

فتشلالهيمنةتحتواقعةصمتنافرة

بعضئا.بعضئها

إلىحاجةثمةأنيبدوفإثه،وبالمناسبة

ئجيزلاإسلاميفقهيموقفبلورة

الظروففيالإكراهلأن،بالإكراهوحدة

وائمئكرللسلبياتقخلبةالراهنةالعالمية

-الاقتصادي-السياسي)بمعناه

بينالانفصالمثلمثله(،الإيديولوجي

وهذا.واحدوطنيضغهماشعبثيئ

علىيثطبقأنيجبالإسلاميالموقف

الأقلياتوعلىوكشميرالشيشان

يفترضإذ"البلدانمختلففيالمسلمة

لاسئما-الأفضلالخياربأنالنصخ

وظروفالراهنالعالميالظرفضمن

يبقىأنهو-الإسلاميالعالم

المسلمةغيرأوطانهمضمقالمسلمون

بحقوقوالتمتعالعدللتحقيقالعملمع

الآخرين-شركائهممعنسبئامتساوية

يطبقوهأنيجبماوهذا؟الوطنفي

كذلك.بلدانهمفيغيرهمعلى

القضاياهذهمعالتعاطيآفةولعل

للمعيارالمزدوجالتطبيقفيتكمن

نفسها.الطينةمنقضاياعلىالواحد

عفان

معالمعلىوعزفتني،لندنفيومطاعمكثيرةحاناتإلىأخذتنيتلك

وهذه.غيرالهوىسكزيتعتعنالا،الطويلالليلئتفقحيثوزواياها،لندن

بيوتطوف،اعرفلاالتيالقدسمنوحاراتشوارعبلاص!إلىتأخذني

الحجارةمحتسينالاشواروداخلهاخارجونمشيوالاشواق،التلال

فيسقففايجمعناأنقبل،عربيةأوإيطاليةمطاعمفيوالنبيذوالغصنات

جلدتي.بنيعننفاضامغلقةيهوديةحارة
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الكاملةالشعريةأعمالهدواوينجانبإلىله،صدرتوقد.هذهروايتهيرى

02(.20الاداب)دارالسريةالحديقة:بعنوانرواية،عديدةتتريةوأعمال

7بلرداا


